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مََوَاتِ وَالأرَْضِ، أَقَامَ الكَوْنَ بعَِظَ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالََيَِن،   مََوَاتِ وَالأرَْضِ، وَهَادِي السَّ مََواتِ وَالأرَْضِ، وَنُورِ السَّ مَةِ  بَدِيعِ السَّ

لِّيه، وَأَنْزَلَ الهدَُى عَلََ أَنْبيَِائهِِ وَمُرْسَلِيه،   دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  دَنَ يِّ  وحدَهُ ل شََيكَ لَهُ، وأَشهدُ أنَّ سَ  إلهَ إلِ اللهُ وأَشهدُ أنْ لَ تَََ ا مُُمََّ

ينِ، وَبَعْدُ وَصَفِيُّهُ مِنْ خَلْقِهِ وَحَبيِبُهُ،   مْ وبارِكْ علَيهِ، وعلََ آلهِِ وَأَصحَابهِِ، ومَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْسَانٍ إلََ يَومِ الدِّ    : اللَّهُمَّ صَلِّ وسلِّ

يفَةِ إلََِ التَّحَلِّّ   هِ كَلِمََتٌ نُورَانيَِّةٌ خَرَجَتْ مِنْ فَهَذِ  ِ َ عَنْ دَعْوَتهِِ الشََّّ  بأَِسْمَى  لسَِانِ الجَناَبِ الَُعَظَّمِ صَلَوَاتُ رَبِِّّ وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ، لتُِعَبِِّّ

خَلْقِ اللهِ تَعَالََ: »إنَِّكُمْ لَ تَسَعُونَ النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ، وَلَكِنْ ليَِسَعْهُمْ مِنكُْمْ  آيَاتِ الِإحْسَانِ وَالبشَِِّْ وَالبِِِّّ وَالِإكْرَامِ فِِ التَّعَامُلِ مَعَ  

ادِقَةُ وَأَخْلََقُهُ  وَسِعَت ابْتسَِامَتُهُ ال   بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الخلُُقِ«،  وَهَا هُوَ خَيُْْ الخلَْقِ وَحَبيِبُ الحَقِّ صَلَوَاتُ رَبِِّّ وَسَلََمُهُ عَلَيهِْ قَدْ  صَّ

تهِِ وَ  دِيٍّ مُدْهِشٍ يََْعَلُ القُلُوبَ تَأْرِزُ حُبًّا إلََِ حَضَْْ هَا، فِِ مَزِيجٍ مُُمََّ نْيَا بأَِسِْْ امِيَةُ الدُّ  تَسْتَبْشَُِّ بدَِعْوَتهِ. السَّ

يفَ هُ  ِ َّ النَّبَوِيَّ الشََّّ دِيُّونَ، إنَِّ هَذَا السِِّّ َا الَُحَمَّ بَيْنَ  فَيَا أَيُُّّ فَلْسَفَةَ الحبُِّ  سَ  ذِي جَذَبَ القُلُوبَ وَالأرَْوَاحَ وَالعُقُولَ، ليُِؤَسِّ وَ الَّ

َا النَّاسُ أَنَّكُمْ لَنْ تَصِلُوا إلََِ القُلُوبِ بأَِمْوَالكُِمْ وَلَ بعَِوَارِضِ دُ   جََيِعًا، فَاعْلَمُوا أَيُُّّ
مََ تَسَعُونَ قُلُوبَ البَشََِّ  البَشََِّ باِلأخَْلََقِ  نْيَاكُمْ، وإنَِّ

مََ بُعِثْتُ  يفَةِ: »إنَِّ ِ تيِ أَتَمَّ الجَناَبُ الأنَْوَرُ بنِاَءَهَا، وَرَفَعَ قَدْرَهَا، حِيَن قَالَ عَنْ ذَاتهِِ الشََّّ ِّمَ مَكَارِمَ الأخَْلََقِ«.  الَّ   لِأتََُ

َا العَقْلُ عِندَْ مُنتَْهَاكَ، وَأَنْتَ تَرَى الأخَْلََ  ا وَوَفَاءً فَقِفْ أَيُُّّ ا وَبشًَِّْ  برًِّ
ِ
مََء ةَ تَسْمُو فَوْقَ السَّ دِيَّ وَلُطْفًا، حِيَن تَبْدُو نَوَاجِذُهُ   قَ الَُحَمَّ

يِّ  افيَِةُ وَكَلِمََتُهُ الطَّ يفَةُ، كَأَنَّ النُّورَ يََْرُجُ مِنْ بَيْنِ ثَناَيَاهُ، لتَِفْتَحَ ابْتسَِامَتُهُ الصَّ ِ امًا وَإقِْبَالً علَََ هَذَا  بَةُ قُلُوبَ النَّا الشََّّ سِ إجِْلََلً وَاحْتَِِ

سِ   هُ بَِِذَا الوَصْفِ الَُقَدَّ مَهُ رَبُّ ذِي كَرَّ ينِ القَوِيم وَلِهذَا النَّبيِِّ الَُصطَفَى الأمَِيِن الَّ  . {وَإنَِّكَ لَعَلََ خُلُقٍ عَظِيمٍ }الدِّ

، أَلََْ يََْكِ التَّارِيخُ لَ  دِيُّ َا الَُحَمَّ ةِ وَقَدْ جَََعَتْهَا لُغَةٌ وَ أَيُُّّ ةِ وَالأكََاسَِْ  وَالقَيَاصَِِ
ِ
ةِ للُِْْمَرَاء سَائِلِ وَالِخطَابَاتِ النَّبَوِيَّ احِدَةٌ هِيَ  كَ عَنِ الرَّ

فَحَاتُ عَنْ رُقِيِّ التَّعَامُ  لََمِ؟! أَلََْ تَكْتُب الصَّ  وَبَذْلِ السَّ
ِ
امِ والتَّفْخِيمِ والبَهَاء ذِي أَذِنَ لَهُ النَّبيُِّ  لُغَةُ الحْتَِِ لِ النَّبَوِيِّ مَعَ وَفْدِ نَجْرَانَ الَّ

نْيَا وَيَأْ  يفِ فِِ مَشْهَدٍ يُبْهِرُ الدُّ ِ مَ فِِ أَنْ يُصَلُّوا صَلََتََُمْ بمَِسْجِدِه الشََّّ  سُِْ القُلُوب؟!  صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
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َا النَّبيِلُ، اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الحَ  ، فَحَبيِبُكَ صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَيُُّّ يفَ هُوَ بَابُ هِدَايَةِ الخلَْقِ، وَمِفْتَاحُ الِإقْبَالِ عَلََ الحَقَّ ِ مِ هُوَ  الَ الشََّّ

نْيَا بأُِصُولِ التَّعَامُلِ مَعَ النَّاسِ عَلََ اخْتلََِفِ عَقَائِدِهِمْ، وَهَذَا تلِْمِيذُهُ النَّجِي  دُ   بٍ الِ  طَ بِِّ أَ  نُ بْ  رُ فَ عْ جَ بُ  مَنْ أَبَِْرَ الدُّ رَضِِ اللهُ عَنهُْ يُعَدِّ

اتهِِ، وَعَرَفَ كَيْفَ يََُاطبُِ الأدََبُ  مَُاَسِنَ الِإسْلََمِ وَمَفاخِرَهُ وَمَناَقِبَهُ للِنَّجَاشِِِّ فِِ مَشْهَدٍ عَجِيبٍ، وَحِوَارٍ مَهِيبٍ دَرَسَ جَعْفَرٌ أَدَو 

: »   النَّبَوِيُّ قُلُوبَ الَلُُوكِ ليَِسَعَهَا ببَِسْطِ الوَجْهِ  َ أَ وَحُسْنِ الخلُُقِ، حِيَن قَالَ للِنَّجَاشِِِّ ،  امَ نَ صْ الأَ   دُ بُ عْ ، نَ ةٍ يَّ لِ اهِ جَ   لَ هْ ا أَ مً وْ ا قَ نَّ ، كُ كُ لِ ا الََ يُُّّ

ا  نَ يْ لَ إِ  اللهُ  ثَ عَ ى بَ تَّ ، حَ كَ لِ  ذَ لََ ا عَ نَّ كُ ، فَ يفَ عِ ا الضَّ نَّ مِ  يُّ وِ القَ  لُ كُ أْ يَ ، وَ ارَ وَ الجِ  يئُ سِ نُ ، وَ امَ حَ رْ الأَ  عُ طَ قْ نَ ، وَ شَ احِ وَ  الفَ تِ أْ نَ ، وَ ةَ تَ يْ الََ  لُ كُ أْ نَ وَ 

  نَ مِ   هِ ونِ دُ   نْ ا مِ نَ اؤُ آبَ وَ   دُ بُ عْ نَ   نُ حْ ا نَ نَّ ا كُ مَ   عَ لَ خْ نَ ، وَ هُ دَ بُ عْ نَ وَ   هُ دَ حِّ وَ نُ لِ    اللهِ لََ ا إِ انَ عَ دَ ، فَ هُ افَ فَ عَ وَ   هُ تَ انَ مَ أَ ، وَ هُ قَ دْ صِ وَ   هُ بَ سَ نَ   فُ رِ عْ ا نَ نَّ  مِ ولً سُ رَ 

 دَ أَ ، وَ يثِ دِ الحَ   قِ دْ صِ ا بِ نَ رَ مَ أَ ، وَ انِ ثَ وْ الأَ وَ   ةِ ارَ جَ الحِ 
ِ
 مَ الدِّ وَ   مِ ارِ حَ الََ   نِ عَ   فِّ الكَ ، وَ ارِ وَ الجِ   نِ سْ حُ ، وَ مِ حِ الرَّ   ةِ لَ صِ ، وَ ةِ انَ مَ الأَ   اء

ِ
ا  انَ نََ ، وَ اء

  ةِ لََ الصَّ نا بِ رَ مَ أَ ا، وَ ئً يْ شَ   هِ بِ   كُ شَِّْ  نُ لَ   هُ دَ حْ وَ   اللهَ   دَ بُ عْ نَ   نْ ا أَ نَ رَ مَ أَ ، وَ اتِ نَ صَ حْ الَُ   فِ ذْ قَ ، وَ يمِ تِ اليَ   الِ مَ   لِ كْ أَ ، وَ ورِ الزُّ   لِ وْ قَ وَ   شِ احِ وَ الفَ   نِ عَ 

ينِ العَ امِ يَ الصِّ وَ   اةِ كَ الزَّ وَ  رَ أَخْلََقَ  ظِيمِ،  «، فَمََ كَانَ مِنَ النَّجَاشِِِّ إلَِّ أَنِ انْفَتَحَ قَلْبُهُ، وَاسْتَبْشَََّ وَجْهُهُ وَوِجْدَانُهُ بَِِذَا الدِّ فَبَكَى حِيَن تَذَكَّ

لََمُ   فَ وَ وَ   رٍّ بِ  ابَ  بَ الََ عَ تَ   اللهُ   هُ لَ عَ ي جَ ذِ الَّ   عِيسَى عَلَيْهِ السَّ
ٍ
 طَ  العَ فِِ   ةً  آيَ الََ عَ تَ   اللهُ   هُ لَ عَ جَ ، وَ مٍ لْ عِ وَ   ةٍ حَْ رَ وَ   انٍ نَ حَ وَ   اء

ِ
؛  مِ لََ السَّ وَ   حِ امُ سَ التَّ وَ   اء

  «. ةدَ احِ وَ   اةٍ شكَ مِ   نْ مِ   جُ رُ خْ يَ لَ  ىيسَ عِ  هِ بِ  اءَ ي جَ ذِ الَّ ا وَ ذَ هَ   إنَّ قَائِلًَ: » ليَنطَْلَقَ لسَِانُهُ  

ةَ وَتلِْكَ العَظَمَةَ الَُصْطَفَ  دِيَّ يُّ هَذِهِ الأنَْوَارَ الَُحَمَّ عْبُ الَصِِْْ لَقَدِ اسْتَقَى الشَّ ادَةُ،  َا السَّ فَكَانَتِ اللُّحْمَةُ  أَيُُّّ ةَ،  ةً  وِيَّ الوَطَنيَِّةُ حَاضَِِ

يُّ  عْبُ الَصَِْْ  الوَطَنِ مَنهَْجًا مَرْسُومًا، فَأَصْبَحَ الشَّ
ِ
كَاء امُ شََُ تَعَايُشًا   نَسِيجَ وَحْدِهِ بجَِمِيعِ طَوَائِفِهِ  بكُِلِّ رُبُوعِ الََحْرُوسَةِ، وَكَانَ احْتَِِ

كِينةَُ وَالطُّمَأْنيِنةَُ،  وَتَكَامُلًَ   مََبُْورًا مَسْتُورًا مَنصُْورًا. ، تَغْمُرُهُ السَّ

 *** 

دٍ    وَالَرُْسَلِيَن، سَيِّدِنَا مُُمََّ
ِ
لََمُ عَلََ خَاتَمِ الأنَبيَِاء لََةُ وَالسَّ )صَلََّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، وَعَلََ آلهِِ وَصَحْبهِِ  الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالََيَِن، وَالصَّ

 أَجََْعِيَن، وَبَعْدُ: 
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َ أَ ا  يَ فَ  النَّ يُُّّ الغَ نَ تَ يعَ شََِ   نَّ إِ   ، اسُ ا  الجَ لََ عَ   يَْْ الخَ   يضُ فِ تُ   اءَ رَّ ا  اخْ لََ عَ   مْ هِ يْ لَ إِ   ةِ حَْ الرَّ   الُ يصَ إِ وَ   قِ لْ الخَ   امُ رَ كْ إِ ا  هَ ارُ عَ شِ ،  يعِ مِ     فِ لََ تِ  

  ، ارٍ وَ جِ   نَ سْ حُ وَ كًا  ارَ بَ مُ اجًا  وَ زَ وَ طًا،  سْ قِ  وَ لً دْ عَ   ؛ اءً شََِ عًا وَ يْ بَ   تِ لََ امَ عَ  الَُ لََ إِ   وا رُ ظُ انْ فَ   مْ تُ ئْ شِ   نْ إِ وَ   ،  وَأَفكَارِهِمْ مْ بِِِ ارِ شَ مَ وَ   مْ هِ دِ ائِ قَ عَ 

قُ، يَ   نَ مِ فِِ إطَِارٍ مَتيٍِن   مَعُ وَلَ تُفَرِّ تيِ تََْ ةِ الَُوَاطَنةَِ الَّ تَ مِظَلَّ يِ يََْمَعُ النَّاسَ جََيِعًا تََْ يِّ الذَّ
ناَ سُبْحَانَهُ:  الِإرْشَادِ الِإلَهِ   لَ }قُولُ رَبُّ

ْ   ينَ ذِ الَّ   نِ عَ   اللهُ   مُ اكُ هَ نْ يَ   قَ يُ   لََ
ْ وَ   ينِ  الدِّ فِِ   مْ وكُ لُ اتِ  سِ قْ الَُ   بُّ يَُِ   اللهَ   نَّ إِ   مْ هِ يْ لَ وا إِ طُ سِ قْ تُ وَ  مْ وهُ بَُِّّ تَ   نْ أَ   مْ كُ ارِ يَ دِ   نْ مِ   مْ وكُ جُ رِ يَُْ   لََ

 . {ينَ طِ

َ أَ    ِ عَ لْ لِ   ةً حَْ  رَ لَّ إِ   اكَ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ } : هِ يْ لَ عَ   هُ مُ لََ سَ  وَ بِِّّ رَ   اتُ وَ لَ صَ   ينِ مِ الأَ   يِّ بِ النَّ   امِ قَ لََِ العَالََيَِن    بِّ رَ   فِ صْ  وَ لََ إِ   هْ بِ تَ ، انْ يلُ بِ ا النَّ يُُّّ   ،{ينَ الََ

يفُ    يثُ دِ الحَ وَ   ةُ يمَ رِ الكَ   ةُ الآيَ فَ   «، ةً افَّ كَ   اسِ لنَّ لِ   تُ ثْ عِ بُ » :  مَ لَّ سَ وَ   هِ يْ لَ عَ    اللهُ لََّ صَ   مِ ظَّ عَ الَُ   ابِ نَ الجَ   لِ وْ قَ لِ وَ  ِ ُ   انِ خَ سِّ رَ يُ الشََّّ
  ةٍ يَّ يقِ قِ حَ   ةٍ نَ اطَ وَ لَِ

 نَ بْ أَ   يْنَ بَ   لُ افُ كَ التَّ وَ  نُ اوُ عَ التَّ وَ  يِْْ الخَ بِ   لُ اصُ وَ التَّ ا  هَ امُ وَ قِ 
ِ
 وَ مُ   يْنَ بَ   قُ رِّ فَ يُ   ي لَ ذِ الَّ   اتِ بَ اجِ الوَ وَ   قِ وُ الحقُ   اقِ يثَ  مِ لََ عَ ،   جََيِعًا نِ طَ الوَ   اء

  نٍ اطِ

قُهُ    لَ ، وَ ةٌ هَ بْ شُ   هُ وَ فْ صَ   رُ كِّ عَ  تُ لَ   دٍ احِ وَ   نٍ طَ وَ   لِّ  ظِ فِِ ،  رَ آخَ وَ   . ةٌ نَ تْ فِ تُؤَرِّ

َا النَّبيِلُ    مُ لَ عْ  تَ لَ أَ  َ  وَ ةِ كَ سِ مََ تَ الَُ  ةِ يَّ عِ مََ تِ الجْ  ةِ يَ نْ البِ   اسُ سَ أَ   ةَ نَ اطَ وَ الَُ  نَّ أَ أَيُُّّ  فِِ   يِّ عِ مَ تَ جْ الَُ  طِ ابُ التَِّ
  هُ عُ ارِ وَ شَ ا  نَ عُ مَ تََْ   دٍ احِ وَ   نٍ طَ وَ   لِّ  ظِ

وطُناَ  وَ ،  هُ اتُ ارَ حَ وَ  َ ؟! إِ هُ اتُ وحَ مُ طُ وَ   هُ مُ لََ حْ أَ تََُ  ا  نَّ
ِ العَ   بُّ رَ   اللهُ   هُ ادَ رَ ي أَ ذِ الَّ   انِِّ سَ نْ الإِ   عِ وُّ نَ التَّ وَ   ةِ يَّ دِ دُّ عَ التَّ بِ   ي  يقِ قِ حَ   نٌ يمََ إِ   ، نِ وْ  الكَ فِِ   ينَ الََ

مََوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلََِفُ أَلْسِنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فِِ ذَلكَِ لَآيَاتٍ  }   اسَ النَّ   لَ عَ لَجَ   كَ بُّ رَ   اءَ شَ   وْ لَ وَ }  ، {للِْعَالَيِِنَ وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

 . {ينَ فِ لِ تَ مُْ   ونَ الُ زَ  يَ لَ وَ   ةً دَ احِ وَ   ةً مَّ أُ 

 نَ بْ أَ   يْنَ بَ   شِ ايُ عَ التَّ وَ   ةِ نَ اطَ وَ الَُ   ةَ افَ قَ ثَ   شَُّْ نْ نَ لْ فَ 
ِ
 الخيَُْْ عَلََ وَطَننِاَ الَُبَارَكِ. الأمََانِ، وَيَفِيضَ  وَ   مِ لََ السَّ بِ   مَ عَ نْ ى نَ تَّ يعًا؛ حَ جََِ   نِ طَ الوَ   اء

 ةِ يبَ بِ ا الحَ نَ صِْْ وع مِ بُ  رُ فِِ   ةَ ينَ نِ أْ مَ الطُّ وَ   مَ لََ  السَّ شَُّ انْ   مَّ هُ اللَّ 

 كَ تِ حَْ رَ   ةِ عَ سَ وَ   كَ ودِ جُ وَ   كَ مِ رَ كَ   نْ ا مِ نَ يْ لَ عَ   ضْ فِ أَ وَ 


